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  مجلة الهلال
  1994مایو 

  فى مذكرات سعد زغلول 1919البحث عن مقدمات ثـورة 
  بقلم الدكتور / رءوف عباس

تعد المذكرات التى یكتبها الساسة من المصادر المهمة لدراسة التاریخ، وأهمها ما یكتب على شكل 
ها بقدر كبیر من "یومیات" یسجل فیها السیاسى ما شارك فیه من أحداث عند وقوعها ویقدم روایته ل

نما یتخذها السیاسى مرجعاً له عند استرجاع مواقف  ٕ ، وا الصراحة، وخاصة أن "الیومیات" لا تنشر غالباً
معینة لا تسعفه الذاكرة باستعادة تفاصیلها، أو عندما تعد مذكراته السیاسیة بعد خفوت الأضواء من حوله 

  وتقاعده. 

اعتباره مسئولیة قومیة نابعة من وعى بالتاریخ من ناحیة وكتابة المذكرات تقلید درج علیه الساسة ب
وحرص السیاسى على أن تبدو صورته ناصعة أمام التاریخ فیسعى لتبریر مواقفه أمام القارئ،  فالمذكرات 

  تكتب عادة لتنشر إما فى حیاة السیاسى أو بعد رحیله. 

دكتور عبد العظیم  1987ذ عام ومذكرات سعد زغلول التى یضطلع  بعبء تحقیقها ونشرها تباعا من
ها بمكنون صدره عندما رمضان،  لیست سوى "یومیات"  كتبها سعد زغلول بنفسه ولیس للناس یسر إلی

إلى أن یفرج عنه فكراسات المذكرات كانت له بمثابة الصدیق الذى یأتمنه على سریرة   ةیحس بالحاج
ى لا یراه الناس رؤیته لنفسه، ومن هنا كان نفسه، بل كانت المرآة التى  تعكس ضمیر سعد زغلول الذ

حتى قبیل وفاته عام  1897حرص سعد زغلول على كتابة هذه الیومیات على طول الفترة الممتدة  من 
، وهى سنوات اتصال سعد زغلول بالحیاة العامة قاضیاً فوزیراً فوكیلا للجمعیة التشریعیة فرئیسا 1927

ل الشعب الذى یبحث دائما عن مخلص یلعب دور مهدى الوطنیة للوفد وزعیما وطنیاً تجسدت فیه آما
المنتظر. ومن هنا أیضا حرص سعد زغلول على ألا یتخلف عن الكتابة بقدر الإمكان، فاحتفظ بكراسات 
لیومیاته فى كل مكان یحل فیه: منزله بالقاهرة، وعزبة زوجته بمسجد وصیف، وعزبته بدسونس.  بل كان 

إلى التقاط الكراس الذى یقع فى یده من بین كراسات یومیاته غیر  –ابة أحیانا یدفعه المیل إلى الكت
  –فى بعض الكراسات–ن قبل من صفحات بیضاء، فاختلطت المرتبة لیكتب بعض خواطره فیما تركه م

  ن الزمان أو ما یزید علیه قلیلا.عقد م –أحیاناً –یومیات یفصل بینها وبین بعضها 
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میات لنفسه ولیس للناس،  فانه لم یدخل فى اعتباره المسائل المتصلة بحس ولما كان سعد یكتب الیو 
الترتیب والترقیم ووضوح بعض العبارات بل و لحسن الخط،  فرغم أن خطه كان سهل القراءة (وان لم 

) فانه كان یكتب یومیاته بخط متسرع صعب القراءة،  وكأنه یحتفظ لنفسه هیكن حسنا حتى بمعاییر زمان
ءته، وخاصة أن هذه الكراسات التى خصصها لیومیاته كانت مبعثرة هنا وهناك بین مكتبه فى بحق قرا

بیته والبیتین الآخرین  فى عزبة مسجد وصیف وعزبة دسونس،  فكأن سعد زغلول أراد باستخدام خط بالغ 
فى أیدیهم،  الرداءة اقرب إلى الطلاسم، جعل قراءة یومیاته صعبا عل الفضولیین الذین قد تقع أحداهما

  من خدمه وأقاربه وربما أصدقائه. 

  نقطاع سیاق الحدیثإ
ولكن فضول المؤرخین عندما تقع أیدیهم على كنز زاخر بالمادة التاریخیة كهذه الیومیات لا تقف أمامه 
عقبة كهذه رغم خطورتها، فكان الصدیق الدكتور عبد الخالق لاشین أول من فك طلاسم الیومیات عند 

بتصریح خاص من وزارة الثقافة لیستعین بها فى دراسته لسعد زغلول،  1968ها حوالى عام إطلاعه علی
ثم تبعه الكثیر من الباحثین عندما أصبح الإطلاع مباحا، غیر أن الإطلاع شىء والتحقیق والنشر شىء 
 آخر، ومن هنا یكتسب عمل الدكتور عبد العظیم رمضان ومعاونیه من الباحثین بمركز تاریخ مصر

المعاصر أهمیة خاصة، ففضلاً عن تقدیم قراءة معتمدة للیومیات، تحفل الحواشى بالشروح والترجمة 
لبعض الشخصیات كلما دعت الحاجة لذلك. وقد اتبع عبد العظیم رمضان تقسیماً زمنیاً للیومیات جعله 

غیرها من یقدم بعض الكراسات ویؤخر البعض الآخر بل یختار بعض محتویات الكراسات إلى جانب 
الإیقاع الزمنى مختارات من كراسات أخرى حتى تخرج " المذكرات"  المنشورة فى إطار یحفظ لها 

بها سیاقها التاریخى. ومن هنا جاء حرص المحقق على إیراد جدول یصنف فیه  ةوللحوادث الوارد
نشر ببیان رقم الكراس )،  ثم التزم فى ال1987الیومیات زمنیاً جعله ملحقاً للجزء الأول (الذى نشر عام 

ان رقم الجزء، ورغم الأصلى وأحیانا قسم الكراسات إلى أجزاء حسب السیاق الزمنى، وحرص على بی
لأصول المنهجیة لتحقیق المخطوطات التى تحافظ على النص بنفس الترتیب الذى وضعه مخالفة ذلك ل

یات سعد زغلول، لا ییسر قراءتها صاحبه، فان المنهج الذى اتبعه عبد العظیم رمضان انسب كثیرا لیوم
فحسب، بل یجعل لقراءتها نفعاً كبیراً عند الرجوع إلیها، ولعل هذا المنهج یفسر بعض التكرار الذى تجده 
) عند عرض حدث معین فضلاً عن اتجاه  فیما ینشر من أجزاء المذكرات، وانقطاع سیاق الحدیث (أحیاناً

ولى التى كتبها سعد (مما عده لا یدخل فى نطاق المذكرات)  المحقق إلى إرجاء نشر بعض الكراسات الأ
إلیه عند دراسة تطور شخصیة سعد زغلول نفسه، وبدایات اتصاله  ةلینشر فى أخرها رغم الحاجة الماس

  بالحیاة العامة، غیر أن تحقیق المذكرات ونشرها عمل علمى مهم بكل المقاییس. 
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  ر تنفق على بریطانیامص
،  1993ن "مذكرات سعد زغلول" (حسب التقسیم الزمنى الرمضانى) الذى نشر فى نهایة والجزء السادس م
، وهى فترة تمثل مفرق طرق فى حیاة مصر 1917نوفمبر  25إلى  1916سبتمبر  13یتناول الفترة من 

العام  –فى نفس الوقت –وسعد زغلول فقد كانت تغطى العام الثالث للحمایة البریطانیة على مصر، وهو 
لأخیر من حكم السلطان حسین كامل الذى نصبه الإنجلیز بعد عزل الخدیوى عباس حلمى الثانى. ا

فالعصر عصر سیادة النفوذ البریطانى بلا منازع، فقد أسقطت الحمایة البریطانیة السیادة العثمانیة على 
لدولیة التى كانت مصر، وأوجدت ظروف الحرب العالمیة الأولى وضعاً دولیاً جدیداً اسقط كل الضوابط ا

، وأدت ظروف الحرب إلى إرغام مصر على تعبئة  تحول دون انفراد الإنجلیز بأمور مصر انفراداً تاماً
حدتها مواردها لخدمة المجهود الحربى لبریطانیا وحلفائها، مما ترتب على ذلك من أزمة اقتصادیة زاد من 

المصریة نفقات القوات البریطانیة مقابل أذونات  سترلینى، وتحمیل الخزانةالإ ةربط الجنیه المصرى بالجنی
على الخزانة البریطانیة، وما ارتبط بما اتخذته السلطة من إجراءات تتصل بتجنید الفلاحین المصریین فى 
فرقة العمل والتدخل فى الزراعة المصریة بما یخدم حاجة القوات البریطانیة، بكل ما ترتب على ذلك من 

  عیة. آثار اقتصادیة واجتما

والفترة التى یتناولها الجزء السادس تعكس جانباً من هذه الظروف الاقتصادیة من زاویة أثرها على كبار 
الملاك الزراعیین الذین كانوا یمثلون كبار منتجى القطن، والذین تأثروا بالأزمة الاقتصادیة التى ضیقت 

إزاء الكساد النسبى للسوق العالمیة للقطن أمامهم فرص الكسب الكبیر. وجعلتهم یعانون من التوتر والقلق 
بسبب ظروف الحرب،  بقدر ما تعكس حالة القلق السیاسى العام على مستقبل مصر بعد الحرب، وما 

  تنویه بریطانیا للبلاد وما دار بفكر النخبة السیاسیة حول تصور هذا المستقبل. 

  سعد زغلول یبیع أطیانھ من أجل القمار
فى تلك الفترة الوكیل المنتخب للجمعیة التشریعیة التى عطلت بسبب ظروف كذلك كان سعد زغلول 

علان الحمایة، فانصرف إلى متابعة شئونه الخاصة، وبذل حسین رشدى ثلاث محاولات لضمه  ٕ الحرب وا
، أما الثالثة 1915والثانیة فى منتصف مایو  1914للوزارة باءت جمیعا بالفشل كانت أولاها فى دیسمبر 

فى بدایة عهد السلطان فؤاد. فكان وضع سعد خلال تلك الفترة  وضعاً معلقا  1917نوفمبر  فكانت فى
انعكس على حالة القلق التى عبر عنها فى یومیاته، وهى الحالة التى جعلته یحاول أن یتحاشى مجتمع 

لزراعة، النخبة فى القاهرة،  ویعكف على زراعته فیكثر من الإقامة فى عزبته، ویشغل نفسه بمشاكل ا
والمحصول والآفات، وتقلب الأسعار إلى غیر ذلك من أمور یحس قارئ هذا الجزء من المذكرات أن 
سعداً یحاول أن یلتمس فیها مهربا من حالة الركود السیاسى التى كان یعیشها. ویغلب على هذا الجزء من 

قمت عنده مشكلة إدمان المیسر المذكرات تلك الوقفات الطویلة التى وقفها سعد زغلول مع نفسه،  فقد تفا
على مائدة " كلوب محمد على"  ملتقى النخبة الاجتماعیة والسیاسیة حیث كان یتردد على النادى طوال 
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) مع حسین رشدى باشا رئیس  وجوده فى القاهرة یلعب الورق حتى الثانیة من صباح الیوم التالى (أحیاناً
ى أصبح سلطاناً ثم ملكاً على مصر، وغالبا ما كان سعد الوزراء وبعض الوزراء والأمیر احمد فؤاد الذ

زغلول یخسر مبالغ كبیرة جعلته یقترض من البنوك بضمان أطیانه، بل كاد یبیع تلك الأطیان بثمن بخس 
ر فى احدى الأزمات التى عانى منها لإسرافه فى اللعبة،  بل حدثته نفسه یوما، وهو الوزیر الخطی

السابق، وصاحب القامة المدیدة فى الحیاة العامة، أن یسعى للحصول على وظیفة بالأوقاف یستعین 
براتبها على تغطیة نفقاته، وبلغ إدمانه اللعب حد استیاء زوجته منه وتهدیدها له بالانفصال عنه إذا لم 

  یقلع عن تلك العادة الذمیمة. 

  والحال ...لا یتحسن
فسه وتأنیبه لها قسطا كبیراً من یومیاته التى نشرت فى الجزء السادس من واستغرق حوار سعد مع ن

المذكرات، فهو یقطع على نفسه عهدا بالإقلاع عن اللعبة ثم یتردد على النادى ویكتفى بمتابعة اللاعبین 
ما لا فیشده الحنین للعب ویخسر،  فیعنف نفسه تعنیفاً شدیدا بلغ الذروة فى قوله " إن حالتى لا تتحسن فی

یحله الشرع ولا یجیزه العقل، وان القناعة كنز لا یفنى، ولقد من االله على بسداد ما ترتب فى ذمتى من 
لا  ٕ دیون لا سبب لها إلا هذه الرزیلة،  فلیس من العقل أن استرسل معها.،بل یلزم أن احد نفسى عنها، وا

  كنت سفیها یجب الحجر علیه، وسخیفاً یلزم الضرب على یدیه ". 

عل هذا الوضع الاقتصادى الصعب الذى جرته على سعد زغلول تلك العادة إضافة إلى الفراغ الذى ول
كان یعانیه، جعلاه ینكب على متابعة أمور الزراعة، وهنا تقدم لنا المذكرات صورة دقیقة لواقع الأزمة 

كان یؤرقه تقلب  الاقتصادیة التى عاشتها مصر فى الحرب العالمیة الأولى من خلال شهادة مالك كبیر
الأسعار، وزیادة التكالیف، وقلة الإنتاج، ومخاطر الإنتاج الزراعى إلى حد التأثیر على حالته الصحیة 
العامة فتزداد متاعب مرض السكر مع هبوط مؤشرات البورصة، ومراوغة تجار القطن، وتتحسن حالته 

مالك كبیر كسعد زغلول، فكیف كانت الصحیة مع كل تحسن فى الحالة الاقتصادیة. فإذا كانت هذه حال 
  –عندئذ  –حال الفلاح الصغیر المسكین الذى لا نجد إشارة  إلیه فى یومیات سعد زغلول، فلم یهتم سعد 

إلا بمشاكله الخاصة، ولا یحدثنا عن حال الریف إلا من خلال مؤشرات الإنتاج عنده وعند جیرانه من 
) وحسده له لنجاح كبار المزارعین وخاصة عدیله محمود شكرى  باشا الذى لا یخفى بغضه له (أحیاناً

زراعته  (حینا آخر)، وان كان سعد قد لام نفسه كثیرا على هذا الحسد، وآل على نفسه ألا ینزلق إلیه مرة 
  أخرى. 

وتصل حالة القلق النفسى بسعد ذات مرة إلى حد ضیقه بوضعه العائلى، فهو یشك فى بعض أقاربه 
ونه إلا لمصلحة یطلبونها، ویشك فى نوایا عدیله ویمیل إلى إساءة الظن به، بل یلمح ویرى أنهم لا یود

إلى ضیقه بحیاته مع زوجته العاقر ورغبته فى الزواج سرا من إحدى الفلاحات حتى یرزق بولد، ثم 
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 یحاول أن یطرد الفكرة من رأسه بعد أن یبثها یومیاته، لا عن رغبة فى تحقیقها، ولكن خشیة انكشاف
  السر وافتضاح الأمر!!

  السلطان. . رجل سلبى
وانعكس هذا القلق أیضاً على موقفه السیاسى، فهو ینحى باللائمة على السلطان حسین كامل لسلبیته 

للإنجلیز، وینتقد حسین رشدى باشا رئیس الوزراء لانصیاعه لرغبات السلطان  هالشدیدة وانصیاع
إلا أدوات فى ید الإنجلیز، ویلوم الحكومة لوماً شدیدا لإجبارها والإنجلیز، ولا یرى فى السلطان ووزرائه 

الأعیان على التبرع لتغطیة نفقات الحجاج العاجزین عن تحمل نفقات الحج، وذلك للتشجیع على الحج 
تأییداً للشریف حسین شریف الذى خرج على الدولة العثمانیة وأعلن الثورة مؤیداً فى ذلك بالإنجلیز. ثم 

الحكومة أیضاً للمبالغة فى وداع موظف بریطانى كبیر نقل من مصر، ثم المبالغة فى تودیع  نجده یلوم
جبار الأعیان على التبرع لإقامة  ٕ السیر هنرى مكماهون المندوب السامى الذى نقل من مصر أیضا، وا
 مستشفى خیرى تخلیداً لذكرى كتشنر، إلى غیر ذلك من انتقادات لأداء الحكومة وعدم الرضا عن

  انصیاعها التام للإنجلیز. 

ولكننا نجد سعد زغلول یلتمس للحكومة العذر أحیاناً مؤكداً أنهم لا یملكون مخالفة الإنجلیز مع ما لهم 
من سطوة بسبب ظروف الحرب، بل نجده یحافظ على صلاته بأقطاب الحكم، فیجاملهم فى المناسبات، 

على"  بل یذهب لتودیع مكماهون ویتحمل سوء  ویلتقى بهم فى الحفلات، وفى صالونات " كلوب محمد
معاملة السكرتیر الشرقى " ستورس"  له عندما منعه من مقابلة مكماهون بحجة انشغال الأخیر بمراجعة 

  البرید!!

وطلب منه العودة  فیما بعد، فعاد فى الموعد المحدد لتحیة المندوب المنقول. ونجده یحرص على 
دید ریجنالد ونجت، ویرى انه أفضل من مكماهون، ویرسل له برقیة تهنئة الترحیب بالمندوب السامى الج

أورد نصها بالیومیات، تمنى فیها لمصر الخیر على یدیه !! ویسعى إلیه مهنئاً عند استلامه مهام 
منصبه، وعندما المح له إلى أهمیة عودة الجمعیة التشریعیة لمزاولة نشاطها ووجده لا یبدى اهتماماً 

  وجه حدیثه معه وجهةً أخرى.  بالموضوع 

  اد الوزراء. . لا یجدى نفعاً انتق
ومع انتقاده للوزراء وتصغیره من شأنهم،  نجده یلتمس لهم العذر "لأن نظام البلاد یقضى بذلك، ولا یمكن  
لذى مصلحة فیها أن یعیش حراً تحت هذا النظام" ویذهب إلى أن "انتقادهم لا یجدى نفعاً الآن"،  ورغم 

سه من نبأ اختیار الأمیر احمد فؤاد لیخلف حسین كامل فى حكم مصر، ورأیه فى عدم صلاحیة توج
المرشح،  وانتقاده لسلوكه عشیة تولیه السلطنة، وعلاقته بأمین یحى باشا الذى لم یكن محل ثقة سعد أو 

حدیثاً مع السلطان احترامه، رغم ذلك كله نجده یرتاح لترشیح حسین رشدى له لتولى وزارة الزراعة، ویدیر 
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الجدید على احدى المآدب الرسمیة حول مشاكل الزراعة وسبل النهوض بها، ویحرص على حضور 
  صلاة الجمعة مع السلطان دون دعوى، ویوطد صلته بحسین رشدى باشا رغم شكه فى نوایاه.

ترشیحه للوزارة  ) حول1917نوفمبر  9ولعل اصدق تعبیر عن حالته النفسیة عندئذ ما ذكره فى یومیاته ( 
"بت لیلى مشغول الفكر،  قلق الخاطر، فلم أنم إلا قلیلاً وكان فكرى محصوراً فى هذه المسألة وماذا 
یكون من أمرها. وحدث لى من الاضطرابات والانفعالات ما حدث عند ترشیحى لهذا المسند من عامین، 

ع، فسى على هذا الخوف وهذا الطمواشتد طمعى فى نجاحها، واشتدت مخافتى من خیبتها. وكنت ألوم ن
تقضى عندما یوجد المقتضى".  ونجده ینزعج لمعارضة زوجته لفكرة  ةولكنه المیل لا یعلل،  والشهو 

تعیینه وزیراً واستصغارها  لسلوك كهذا فى ظل الظروف السیاسیة الراهنة، ولكنه أقنعها بعد جهد بفوائد 
  قبوله للمنصب. 

لسادس من معلومات سیاسیة، المشروع الذى وضعه حسین رشدى باشا شتمل علیه الجزء اإوأهم ما 
ف لمصر باستقلال ذاتى یتسع تدریجیاً اعتر وبریطانیا فى صورة معاهده مع الإ لتنظیم العلاقة بین مصر

، على أن تصبح مصر ملكیة مقیدة دستوریاً تحت رئاسة سلطان وراثى، ووزراء  حتى یصبح استقلالاً تاماً
طان، مع عدم إقامة مصر علاقات دبلوماسیة مع الدول، فتتولى عنها ذلك بریطانیا وان یختارهم السل

، وكذلك  یسمح لبریطانیا بأن تحتل أیة نقطة فى مصر وان یكون سردار (قائد) الجیش المصرى بریطانیاً
المستشار المالى الذى یكون له حق حضور جلسات مجلس الوزراء، وان یكون لكل وزارة مستشاراً 

  نجلیزى لا یتدخل فى الأمور التنفیذیة، ولا تعین الحكومة المصریة فى الوظائف الفنیة إلا من الإنجلیز. إ

  ـرات العسكریةبندرة فى الخ
، فاعترض سعد على 1917یولیو  22وقد عرض حسین رشدى المشروع على سعد زغلول فى مقابلة یوم 

ب بضرورة قیام "جمعیة"  وطنیة یكون من حقها أن المشروع لعدم تقییده للسلطة المطلقة للسلطان، وطال
تقطع برأى نهائى فى الشئون العامة ولها حق مسائلة الوزراء. كما اعترض على إطلاق حق بریطانیا فى 
احتلال أیة بقعة من ارض مصر وطلب أن یختصر ذلك الحق على منطقة القناة وحدها، وعلى سلطان 

یكون عضواً لمجلس الوزراء،  وان تكون له صلاحیات صندوق  المستشار المالى البریطانى فرأى ألا
  الدین، فطلب منه رشدى أن یدرس المشروع بقدر كبیر من التأنى. 

وتناقش سعد مع عدلى یكن، وتمت الاستجابة لمقترحات سد زغلول فیما یتعلق بالمستشارین الإنجلیزى 
عدم وجود من تتوفر له الخبرة بالمسائل والمستشار المالى، ولكن المسائل العسكریة تركت كما هى ل

العسكریة من المصریین لاستشارته،  فاقترح سعد ألا تبادر الحكومة المصریة بتقدیم اقتراح بهذا الشأن 
  وتترك للإنجلیز اقتراح ما یرونه بهذا الصدد، ثم ینظر المصریون فیما هو معروض علیهم من الإنجلیز. 
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رات سعد زغلول الضوء على ظروف سعد وحالته النفسیة والمالیة وهكذا یلقى الجزء السادس من مذك
قبل نحو عام واحد من تصدیه لتشكیل (الوفد المصرى) ، كما یلقى  1917 – 1916والسیاسیة فیما بین 

الضوء على أحوال مصر الاقتصادیة والسیاسیة فى تلك الفترة، وحبذا لو امتد هذا الجزء لیشمل الفترة 
لیعطى صورة كاملة للبلاد عند نهایة الحرب، ولعل الصدیق الدكتور عبد العظیم  1918حتى أكتوبر 

  رمضان یدفع العمل قدماً للأمام حتى یكتمل نشر المذكرات فى وقت معقول. 

 


